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  الأمن الإجرائي في دعاوى المناخ

  رضوى رضا حسن الرمادي

  .قسم المرافعات، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر

  radwa.reda74@yahoo.com :البرید الإلكتروني

ا :  
لمناخي وما إن الحد من التغيرات المناخية يتبعه بالضرورة طرح مسألة التقاضي ا

يتعلق به من وسائل إجرائية تدعم دعوى المناخ من خلال تعزيز قدرة القاعدة الإجرائية 

في توفير القدر اللازم لأمان البشرية في ظل تحولات بيئية ومناخية تتسم بالتعقيد، ولا 

يعني حتمية نقصان القاعدة القانونية عدم السعي للوصول لأقصى حد يمكن توفيره في 

من القانوني الإجرائي في دعاوى المناخ، خاصة مع عدم وجود نصوص مجال الأ

قانونية تنظم هذه المسألة الهامة في حياة البشرية وهو ما يتطلب معه ضرورة إعادة 

صياغة مفهوم الأمن القانوني الإجرائي في مجال المناخ ومقومات تحقيق هذا الأمن 

 . تحقق معانيهوكيف يمكن للدولة المصرية ان ترسخ دعائمه وأن

ولا شك في أن الأمن الاجرائي في دعاوى المناخ يستهدف الحد من أثر التغيرات 

 .ًالمناخية وذلك تحقيقا للعدالة في عالميتها وقابليتها للتطور

ولعل ما سبق يتبعه ضرورة قيام الدولة المصرية بحزمة من الإصلاحات التشريعية 

اخي سواء بالمشاركة في صياغة الاتفاقيات التي تستهدف تحقيق الأمن الإجرائي المن

 .الدولية أو من القوانين الوطنية

ت االأمــن الإجرائــي، التغـيرات المناخيــة، دعــاوى المنــاخ، اليقــين :ا 

 .القانوني
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Abstract: 

The mitigation of Climate change is necessarily followed by the 
issue of climate litigation and related procedural means, that 
support the climate lawsuit, by enhancing the procedural rule’s 
ability to provide the proper levels for ensuring the safety of 
humanity through complex environmental and climatic 
transformations, and the inevitability deficiency of legal rule does 
not imply a lack of access to the maximum possible extent in the 
field of procedural legal security in climate lawsuits. 

In particular, in the absence of legal provisions governing this 
important issue in the life of humankind, which necessarily 
requires reformulating the concept of procedural legal security in 
the field of climate and the features of its achieving and how the 
Egyptian state can establish its foundations and fulfil its meaning 
There is no doubt that procedural 

 security in climate lawsuits aims to reduce the impact of 
climate change in order to achieve justice universalization and 
progression. 

Perhaps the above is followed by the necessity for the Egyptian state 
to perform  a package of legislative reforms aiming to achieve climate 
procedural security by participating in the drafting of international  

conventions or  national laws. 
 

Keywords: Procedural Security, Climate Change, Climate Law
suit, Legal Certainty. 
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:  

يعتبر أمن القاعـدة الإجرائيـة مـن أهـم الجهـود التـي تـسعى الأنظمـة القانونيـة إلى  

ُترسيخ أطرها وتحديد معالمها بصورة تسهل على المـواطنين إدراكهـا، والهـدف مـن  ُ

ذلك هو إدراك أصل الحق، ولعل الدعوى المناخية ليست بمنأى عن أن يـتم الاهـتمام 

ً الاجرائي، فلا شك أن التغيرات المناخيـة سـببت أضرارا بالغـة الكارثيـة، سـواء بأمنها

 . على مستوى الحق الخاص للفرد أو فيما يتعلق بالحق العام في بقاء النوع الإنساني

وتعد الدعوى المناخيـة أحـد الأدوات المـستحدثة المـراد بهـا مقاضـاة شـخوص  

ًلـك نظـرا لعـدم كفايـة الـضمانات اللازمـة المتسببين في عدم الاسـتقرار المنـاخي، وذ

ًللحفاظ على استقرار المناخ، وبعيدا عن الدخول في تفاصيل مسألة الـضرر المنـاخي 

وعواقبه الوخيمة على الإنـسان فـإن مـا نعتـزم البحـث عنـه ينـصرف مدلولـه إلى كيفيـة 

نـاخ، تشدين قواعد إجرائية للدعوى المناخية بما يحقق الأمن الإجرائي في دعوى الم

مبتغـين تحقيـق أقـصى درجـات خــصوصية أمـن الفـرد في الوصـول إلى حقـه في عــدم 

 .الإضرار به جراء استخدام الأنشطة المضرة بالبيئة المحيطة به

ا أ :  

تتحدد أهمية الأمن الإجرائي في دعاوى المناخ من خلال بيان أثر ذلك على سهولة  

ًالمناخ، وحقه في مقاضاة كل ما يؤثر سلبا عليه استخدام الفرد لحقه في ثبات واستقرار 

بما يحقق الثقة والطمأنينـة والـشعور بقيمـة التنظـيم الموضـوعي والإجرائـي للحقـوق 

 .المتعلقة بدعاوى المناخ

ا إ :  

 :تتمحور الإشكالية الرئيسية للبحث في تساؤلين رئيسيين 

 تي توفر الحق في التقاضي المناخي؟ وهو ما مدى توافر القواعد الإجرائية ال: الأول

 وهو ما هي قدرة القواعد الإجرائية التقليدية في مواكبة التقاضي المناخي؟ : الثاني
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 :ويتفرع على ما سبق عدة تساؤلات وهي

 ما هي التغيرات المناخية وأثرها على الأمن البيئي؟ 

 ما هو انعكاس التغيرات المناخية على القاعدة الإجرائية؟ 

 مقومات إدراك الحق الناتج عن التغيرات المناخية؟ما هي  

 كيف يمكن توفير أمن التقاضي في دعاوى المناخ؟ 

اف اأ:  
   ف ا:  

بيان أثـر التغـيرات المناخيـة عـلى الأمـن البيئـي وانعكـاس ذلـك عـلى القاعـدة  .١

 .الإجرائية

 .بيان مقومات القاعدة الإجرائية في دعاوى المناخ .٢

 .ن دور القاعدة الإجرائية في توفير أمن التقاضي في دعاوى المناخبيا .٣

ا :   

ًتتبـع الباحثـة المـنهج الوصـفي والتحلـيلي وفقــا لمقتـضى كـل عنـصر مـن عنــاصر  

 البحث،

حيث تم اتباع المنهج الوصفي بصدد وصف وتعريف التغيرات المناخيـة وكـل مـا 

كيفية تحقيـق الأمـن الاجرائـي في دعـاوى يتعلق بمقتضيات البحث تمهيدا للوصول ل

 المـنهج التحلـيلي بـشأن تحليـل التـشريعات المنظمـة و ا ا    المناخ، 

 .للموضوع محل البحث

ا :  

 :سوف تقوم الباحثة بتقسيم البحث على ضوء الخطة التالية

  أثر التغيرات المناخية على الأمن القانوني: ا اول

 انعكاس تغيرات المناخ على الأمن البيئي: ولالمطلب الأ
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 انعكاس التغيرات المناخية على القاعدة الإجرائية: المطلب الثاني

ما مقومات القاعدة القانونية الإجرائية:ا  

 إدراك الحق الناتج عن التغيرات المناخية: المطلب الأول

 توفير أمن التقاضي في دعاوى المناخ: المطلب الثاني
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  ا اول
مما ا  ات اا أ  

يأتي انعكاس التغيرات المناخية على أمن القاعدة الإجرائية من خلال ما تسببت عنه 

ُالتغيرات المناخية مـن أضرار عـلى الأمـن البيئـي ومـا يتفـرع عـن ذلـك مـن المكنـات 

ض البيئـة المحيطـة بـه للخطـر، ُالمخولة للفرد في اتخاذ إجراءات قانونية لكل ما يعـر

 .وعلى ضوء ذلك نتناول بيان هذا المبحث في مطلبين على النحو التالي

  : ا اول
ا ا  خات ا سام  

أو :ات ا ا:  

  اخ   ا ا او ا  اخ               -١

)IPCC()١(  . 

 ــة : التعريــف الــضيق متوســط الطقــس أو الوصــف الإحــصائي لمتوســط وتقلبي

 .الكميات ذات الصلة، خلال فترة زمنية تتراوح بين أشهر وآلاف أو ملايين السنين

 ًهو حالة من حالات نظام المناخ، تشمل وصفا إحصائيا: التعريف الواسع ً. 

٢-ا ا  رطا ا :  

نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة بـشأن تغـير المنـاخ  

يعني كامـل عمليـات الغـلاف الجـوي ": بأنه» النظام المناخي« على تعريف مصطلح

   .)٢("والغلاف المائي والمحيط الحيوي والمحيط الأرضي وتفاعلاتها

                                                        

: ٢٠٠٧، تقريــر تغــير المنــاخ )IPCC(المنــاخ الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــير :  راجــع)١(

، ٧٩، ٧٨م، ص٢٠٠٨، جنيـــــــــــــــــف، سويـــــــــــــــــسرا، "التقريـــــــــــــــــر التجميعـــــــــــــــــي

)http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_ar.pdf0( 

معاهـدة بيئيـة دوليـة لمكافحــة  اتفاقيـة الأمـم المتحــدة الإطاريـة بـشأن تغـير المنــاخ قـد أنـشأت )٢(

الغـازات  ًير في النظام المناخي، ويتم ذلـك جزئيـا عـن طريـق تثبيـت تركيـزات الخطالتدخل البشري
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ات المتشابهة معه في المدلول إن ما يميز مصطلح المناخ عن غيره من المصطلح 

هو طول المدة الكامنة في المدلول اللفظي لمصطلح المناخ، فإذا كـان يرمـز الطقـس 

إلى حالة الجو اليومية فإن المناخ يرمز به إلى حالة الجو لفترات متباعدة طويلة النطاق 

صلية أو وطويلة الأثر، فالمناخ يدل على حالة الجو في مدة طويلة قد تكون شهرية أو ف

: ســنوية مــن خــلال أخــذ القياســات اليوميــة للطقــس مــن خــلال عنــاصره الثابتــة وهــي

إشـعاعات -الرياح والضغط الجـوي -السحب والأمطار-الرطوبة-درجات الحرارة(

 ).الشمس

ثم القيام بعمليات حسابية لمتوسطات هذه القياسات للوصول إلى الحالة المناخية  

 .)١( لأي منطقة جغرافية

٣-ات اا : 

كان للثروة الصناعية بالغ الأثر في إحداث التغـيرات المناخيـة حيـث ظهـر الوقـود  

الأحفوري، مما أدى إلى تعرض كوكب الأرض إلى درجات عالية مـن التلـوث، وقـد 

نتج عن ذلك انطلاق أنواع عديدة من الغازات التي تحبس الحرارة وتمنع من عودتهـا 

 ١٩٩٢حيث أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام للفضاء الخارجي، و

                                                                                                                                               

 دولـة في مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعنـي بالبيئـة ١٥٤، وقد وقعت عليهـا الغلاف الجوي في الدفيئة

ــو دي  ، المعــروف بــشكل غــير رســمي باســم قمــة الأرض، الــذي عقــد في)UNCID(والتنميــة  ري

 ودخلـت حيـز التنفيـذ "بون"، وأنشأت أمانة مقرها في ١٩٩٢ يونيو ١٤-٣في الفترة ما بين  جانيرو

  ١٩٩٤في مارس 

راسـة تحليليـة القانون الدولي البيئي، تغير المنـاخ التحـديات والمواجهـة د:  محمد عادل عسكر)١(

تأصيلية مقارنة لأحكام اتفاقية الأمـم المتحـدة الإطاريـة وبروتوكـول كيوتـو، دار الجامعـة الجديـدة، 

 ٣٥، ٣٤، ص٢٠١٣الإسكندرية، 



 )٣٥٠(   ا اا  دوى اخ

هي المرجع الأساسي لجميع جوانب التغيرات المناخية فإن الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

ًتغيرا في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو يعني : "الأولى منها قد عرفت تغير المناخ بأنه

فـضي إلى تغـير في تكـوين الغـلاف الجـوي غير مبـاشرة إلى النـشاط البـشري، الـذي ي

 عـلى مـدى فـترات - بالإضافة إلى التقلب الطبيعـي للمنـاخ-العالمي، والذي يلاحظ 

 . "زمنية متماثلة

، )١( ٢٠٢١كما ورد تعريف تغير المناخ في قانون تغير المناخ الوطني لأوغندا لعـام 

رة مبـاشرة أو غـير التغير المنـاخي ينـسب بـصو"على أن ) ٢(حيث نصت المادة رقم 

مباشرة إلى نشاط بشري يغير في تكوين الغـلاف الجـوي العـالمي عـلى مـدى فـترات 

 ."زمنية مماثلة، بالإضافة إلى التقلبات المناخية الطبيعية

وبغض النظر عن مدى نسبية تداخل العنصر البشري في أسباب التغيرات المناخية  

هنـاك خـصائص للتغـيرات المناخيـة من عدمه فإن ما نستخلصه مـن هـذا التعريـف أن 

 :وهي

لا يوجد توافق في الآراء حول السبب الحقيقي لتغـير المنـاخ، وهـذه نقطـة في   .أ 

 . غاية الأهمية قد تؤدي إلى حرمان المتضرر من اقتضاء حقه

التغيرات المناخية قضية عالمية لأن الدول لا تعيش منعزلة، وعليه فإن الحد من   .ب 

 . ة دوليةالتغيرات المناخية مسؤولي

 التوزيع غير العادل للأعبـاء الناتجـة عـن التغـيرات المناخيـة، حيـث أن الـدول   .ج 

  )٢(المصنعة تستطيع أن تتجاوز آثار التغيرات المناخية السلبية 

                                                        
(1)Article 2 of National Climate Change Act 2021 of Uganda   
 https://climate-laws.org/documents/national-climate-change-act-2021_0dc4 
(2)Tiffany T.V. Duong, «When Islands Drown: The Plight of "Climate 
Change Refugees" And Recourse to International Human Rights Law», U. 
Pa. J. Int’l L.  Vol.31, No.4, 2010, PP.1239-1266 , Penn Law: Legal 
Scholarship Repository, 2014, 



  
)٣٥١(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

ً تعريفـا للتغـيرات المناخيـة تـستهدف فيـه ا من خلال مـا سـبق تـستخلص  

ًي بأسـبابه الحقيقيـة، وبنـاء عليـه توضيح إطار المسؤولية من خلال ربط التغير المنـاخ

التغيرات المناخية على التغيرات الملموسة طويلة الأثـر التـي "يمكن إطلاق مصطلح 

تعتري إقليم محدد على أن تنحصر أسباب هذه الظاهرة في أسباب طبيعيـة ترجـع إلى 

 ."فعل الطبيعة أو أسباب بشرية ترجع إلى تداخل العنصر البشري

م :ا أا   

 هي كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كـائن حـي؛ مـن مـاء )١(البيئة 

وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيـائي وغـازات في الغـلاف الجـوي ومـسطحات 

مائية، وما تحتويه هذه الأوسـاط مـن جمـاد وأشـكال مختلفـة مـن طاقـة وموائـل بيئيـة 

 بينهــا، إذ هــي جملــة المــوارد الماديــة والاجتماعيــة وعمليــات طبيعيــة وتفاعلهــا فــيما

 .)٢( المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

                                                                                                                                               
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1135&context=jil 

ٍ واذكروا إذ جعلكـم خلفـاء مـن بعـد عـاد ": شتقت كلمة البيئة في اللغة العربية من قوله تعالى وا)١( ِ ِ
َ ْ َ َ َ ََ َ َ َُ ُْ ُُ ْ ِْ

ًوبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتـا  ُ ْ َ َّ َ ُُ ً ُ ْ ُْ َ َ ُ َّ َ ََ ِ َ ِْ َ ِ َْ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ ْ فـاذكروا آلاء االلهَِّ ولا تعثـوا ۖ◌َ ْ ََ ََ َُ ََ ُ ْ

َفي الأ َرض مفــسدينِْ
ِ ِ ْ ُ ًتبــوأت منــزلا، بمعنــى هيأتــه : ًويقــال لغــة). ٧٤( ســورة الأعــراف الآيــة رقــم "ِْ ّ

النظـام القـانوني : ًواتخذته محل إقامة لي، وقد يعني لغويا بالبيئة الوسط والإحاطة، بـن قـري سـفيان

 ٣، ص٢٠٠٥لحماية البيئة، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

ً، أنظـر أيـضا ٢٠٠١حـق الإنـسان في البيئـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، :  سعيد سالم جـويلي)٢( ُ

لاجئ المناخ من منظور حقوق الإنسان وأمنه والقـانون الـدولي، رسـالة دكتـوراه، كليـة : بهلول زكية

 ٩، ص٢٠١٩الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، 



 )٣٥٢(   ا اا  دوى اخ

فالبيئة هي مجموع العوامـل الطبيعيـة والبيولوجيـة والعوامـل الاجتماعيـة والثقافيـة 

 .)١( الأخرىوالاقتصادية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الإنسان والكائنات 

ولعل البيئة بمفهومها السابق تستدعي بالضرورة الحفاظ عليها، إذ أن الحفاظ على  

ًالبيئة بما يعرف بالأمن البيئي هو وليد مخاوف الأمن القومي الناتج عن أخطار تنـاقص 

الموارد المادية الطبيعية التي يحتاجها الإنسان، والأمن البيئي في مجمله مجموعة من 

ت الإيجابية التي لا تؤدي إلى حـدوث تـأثيرات سـلبية في البيئـة، غايتهـا هـو السلوكيا

ًالحفاظ على النظام البيئي من الاختلال محليا أو إقليميا أو دوليا ً ، وبغض النظـر عـن )٢(ً

نشأة المخاطر التي نتج عنها مصطلح الأمن البيئي فإن هـذا المـصطلح يـضمن إطـلاق 

ة التـي تواجـه الإنـسان كظـاهرة الاحتبـاس الحـراري التحذيرات نحو التهديدات البيئي

والتصحر، وتأكل طبقة الأوزون، والانقراض النباتي والحيواني، والنفايات وغيرها من 

 .)٣(المشكلات البيئية الهامة

ًوانطلاقا مما سبق نـادت الفقـرة الـسادسة مـن الإعـلان الـصادر عـن مـؤتمر الأمـم  

البيئـة البـشرية وتحـسينها لأجيـال الحـاضر إن صون "): ١٩٧٢(المتحدة استكهولم 

                                                        

داري البيئـي، دراسـة تحليليـة مقارنـة، منـشورات الحلبـي  القانون الا:هاسماعيل نجم الدين زنكن )١(

 . ٣٩، ص٢٠١٢الحقوقية،

المعهــد العــالمي للمــوارد، معهــد الرصــد :  جــاءت فكــرة الأمــن البيئــي مــن عــدة مــصادر وهــي)٢(

 .العالمي، الاتحاد السوفييتي عقب حادثة تشرنوبل

Simon Dalby ,Environmental Security, University of Minnesota Press, 2002, 
,p.41, www.books.google.com.eg 

أثر التغيرات المناخية على الأمـن البيئـي، مجلـة البحـوث العلميـة :  جليلة بن عياد، كمال حباني)٣(

 ٤٦، ٤٥، ص٢٠٢٢، ١، ع١٢في التشريعات البيئية، مج



  
)٣٥٣(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

، حيث انتهـي المـؤتمر إلى "ًوالمستقبل أصبح هدفا لا سبيل لبني الإنسان إلا تحقيقه

 :تبني عدد من المبادئ والتي من أهمها ما يلي

 .التعاون للحفاظ على الطبيعة من خلال العمل المشترك  .أ 

تاج التي تسبب آثار سلبية حتمية تطبيق معايير موضوعية لعمليات الصناعة والإن  .ب 

 .أو مخربة للطبيعة والالتزام بهذه المعايير والاشتراطات

 .الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بمجال الحفاظ على البيئة  .ج 

ًوانطلاقا من هذا الاهتمام الذي أسفر عنه هذا المؤتمر، أنشأت الجمعية العامة في  

 .)١( تحدة للبيئة برنامج الأمم الم١٩٧٢ديسمبر 

                                                        

 ١١، ص٢٠٢٢القانون الدولي للبيئة، دار الإجادة للنشر والتوزيع، :  عبد الكريم عوض خليفة)١(



 )٣٥٤(   ا اا  دوى اخ

ما ا :  
اة اا  ات اس اام  

أو :خ دوا   :  

عزز المجتمع الدولي من قضية التغيرات المناخية من خـلال توطيـد دعـائم الأمـن 

 :القانوني للحد من التغيرات المناخية من خلال ما يلي

  و امم و  اات ا ا ا-أ

  ومـا أسـفر عنـه مـن إقـرار حـق الإنـسان في بيئـة ١٩٧٢مؤتمر ستوكهولم عـام 

 .)١( صحية تسمح له بالعيش في كرامة ورفاهية

  والذي نص على ضرورة التـزام الأطـراف بحمايـة ١٩٩٧بروتكول كيوتو لعام 

 وسـائل الطاقـة النظيفـة والمحافظـة عـلى المناخ، لاسـيما فـيما يتعلـق بـالاعتماد عـلى

الأراضي والغابات والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة؛ سواء بالنسبة لجميع الدول أو 

% ٥للدول المتقدمة في البروتكول، والتي ألزمها بخفض انبعاثاتها الإجماليـة بمقـدار 

 .)٢(٢٠١٢ إلى ٢٠٠٨ في الفترة من ١٩٩٠دون مستويات

 تعـد ١٩٩٢ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة لتغـير المنـاخ لعـام وجدير بالذكر أن

المرجع القانوني لقضايا المناخ، حيث نـصت عـلى التزامـات الـدول، وشـددت عـلى 

ويجـب عـلى أطـراف . )٣( ضرورة اعتماد سياسـات وطنيـة للتخفيـف مـن تغـير المنـاخ

                                                        

ــة والإنــسان في الفــترة مــن )١( ــة ســتوكهولم ١٩٧٢/ يونيــو١٦_٥ المــؤتمر الأول حــول البيئ  مدين

 بالسويد

، ويعد هذا البروتكول مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ٢٠٠٥ دخل بروتكول كيوتو حيز النفاذ في )٢(

 . ر بالذكر أن هذا البروتكول بالرغم من أهميته إلا أن الولايات المتحدة لم تلتزم بهالإطارية، والجدي

 والأطـراف الأخـرى المدرجـة في المرفـق الأول عـلى - تلتزم البلدان المتقدمـة النمـو الأطـراف)٣(

 ،يعتمد كل من هـؤلاء الأطـراف سياسـات وطنيـة) أ:( بما هو منصوص عليه فيما يلي-وجه التحديد

 تدابير مناظرة بشأن التخفيف من تغير المناخ، عن طريـق الحـد مـن انبعاثـات غـازات الدفيئـة، ويتخذ



  
)٣٥٥(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

ر تحديدا بشأن مكافحة الاتفاقية ومن بينهم مصر استثمارها لفرض التزامات قانونية أكث

 .التغيرات المناخية من خلال معاهدات لاحقة وتشريعات داخلية

  : وذ  ل ،  ات   اات ا-ب

  إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة)UNEP( حيث يهتم برصد التلوث الحاد ،

 .)١( للبيئة ومكافحته، أو أي تطور يطرأ عنه

 ندوق الأخضر للمناخ، ويهدف إلى مساعدة الدول النامية من خـلال تعهـد الص

 .)٢( ًالدول الغنية بدفع مائة مليار دولار سنويا لمكافحة انبعاثات الكربون

                                                                                                                                               

البشرية المصدر من قبله، وحمايـة وتعزيـز مـصارف وخزانـات غـازات الدفيئـة لديـه، وسـتظهر هـذه 

ول السياسات والتدابير أن البلدان المتقدمة النمو آخـذة بزمـام المبـادرة إلى تعـديل الاتجاهـات الأطـ

ًأجلا للانبعاثات البشرية المصدر بما يتفق مع هدف الاتفاقيـة، مـع الإقـرار بـأن العـودة بحلـول نهايـة 

هذا العقد إلى مـستويات سـابقة للانبعاثـات البـشرية المـصدر مـن ثـاني أكـسيد الكربـون وغـيره مـن 

ومـع مراعـاة غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريـال ستـسهم في تحقيـق ذلـك التعـديل، 

الاختلافات في نقاط البدء بالنـسبة لهـذه الأطـراف ونهجهـا وهياكلهـا الاقتـصادية وقواعـد مواردهـا 

وضرورة الحفــاظ عــلى نمــو اقتــصادي قــوي ومــستدام، والتكنولوجيــات المتاحــة، وغــير ذلــك مــن 

ًالظروف المنفردة، فـضلا عـن ضرورة تقـديم مـساهمات منـصفة ومناسـبة مـن جانـب كـل مـن هـذه 

لأطراف في الجهد العالمي المتعلق بهذا الهدف، ويمكن لهـذه الأطـراف أن تنفـذ تلـك الـسياسات ا

ًوالتدابير بالاشتراك مع أطـراف أخـرى، ويمكـن أن تـساعد أطرافـا أخـرى في المـساهمة في تحقيـق 

 .هدف الاتفاقية

مرجع سـابق، لاجئ المناخ من منظور حقوق الإنسان وأمنه والقانون الدولي، :  بهلول زكية)١(

 ٤٢ص

 ٤٣المرجع السابق، ص:  بهلول زكية)٢(



 )٣٥٦(   ا اا  دوى اخ

  انشاء برنـامج الـصفقة الأوروبيـة الخـضراءEuropean Green Deal التـي ،

لمبـادئ التوجيهيـة  وهـو برنـامج تـم تحديـده في ا٢٠٢٠تمت الموافقة عليها في عام 

السياسية التي تولتها المفوضية الأوروبية والتي تهدف مقترحاتها التشريعية إلى جعـل 

 مع تعزيز الحفاظ على البيئة الطبيعية ٢٠٥٠أوروبا أول قارة محايدة مناخيا بحلول عام 

 .)١(والتنوع البيولوجي في أوروبا

لمناخ والبيئة، وسعي محمـود ونستخلص مما سبق إلى أن هناك مقاربة دولية بين ا 

للمجتمع الدولي نحو قضية الحد من التغيرات المناخيـة مـن خـلال نـصوص قانونيـة 

تعزز من أمن البيئة، إلا أن القاعدة الإجرائية في التغيرات المناخيـة لا تقـل أهميـة عـن 

التصدي القانوني الموضوعي لهذه الظاهرة، وتتأسس أهميـة القاعـدة الإجرائيـة فـيما 

، حيث عبرت عنهـا بمـصطلح ١٩٦٢دته محكمة العدل الأوروبية في حكم لها عام أي

الثقة المشروعة، ومفادها أن يكون القانون على درجة من الوضوح والدقة حتى يمكـن 

سـواء في التزاماتـه أو في الـدعاوى (للفرد أن يعرف حقوقه وواجباته ويرتب تحركاته 

 .)٢()المرفوعة أمام القضاء على أساس ذلك

إذ أن الوصول للحق في التعويض عن الضرر الناتج عن التغـيرات المناخيـة يتبعـه  

بالضرورة مكنة قانونية تخول الوصول لهذا الحق الموضوعي، وهذه المكنة القانونيـة 

بالضرورة تنطلق من وضـع الآليـة الإجرائيـة للوصـول إليـه، فـإذا كـان الحـق في منـاخ 

ن الأهمية أن ينصرف هذا الحق إلى الإنسان نفسه، مناسب للعيش بحرية وكرامة فإنه م

                                                        

       https://2u.pw/69z5i0G    ٢٠٢٣/ ٢٩/٧ تاريخ الزيارة   )١(

يع الإجرائـي، التـشر(اعتبـارات الأمـن القـانوني في قـانون المرافعـات :  فاطمة عادل سـعيد)٢(

ــــة ــــة والاقتــــصادية، المجلــــد )الخــــصومة المدني ، ١، العــــدد ٧، مجلــــة الدراســــات القانوني

 ٥، ص٢٠٢١أغسطس،



  
)٣٥٧(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

بالإضافة إلى الدولة، وأن تخول النصوص الموضوعية والإجرائية لكل فـرد التـصدي 

القانوني لكـل مـا مـن شـأنه العبـث بالمنـاخ؛ مـن خـلال مـنح الـصفة القانونيـة للأفـراد 

ض وتجـاه للوصول إلى حقوقهم في الحد من التغـيرات المناخيـة تجـاه بعـضهم الـبع

ِالدول، ولا يعني ما تقدم من القول بأن الضرر في التغيرات المناخية مـن قبـل الأضرار 

 .)١(العامة وهو ما ينتفي معه الضرر الشخصي، وعليه تنتفي الصفة في الدعوى المناخية

نخلص من ذلك إلى أن المعالجة الدولية لقضية التغـيرات المناخيـة تتـسم بـالفقر  

قاعدة الإجرائية لحماية القاعدة الموضوعية حتى وإن كانت الأضرار النسبي لأهمية ال

 .الناتجة عن مخالفة القواعد الموضوعية أضرار عامة

م :خ وطا   :  

إن المعالجة الوطنية للدعاوى المناخية بوجه عـام تنطلـق مـن الحـق الموضـوعي  

 منه التي نصت على ٤٥ء في المادة ، سوا٢٠١٤المنصوص عليه في دستور مصر لعام 

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائيـة ومحمياتهـا ": أنه

الطبيعية، ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق 

حة الخـضراء كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المسا

في الحضر، والحفاظ على الثروات النباتية والحيوانية والسمكية، وحمايـة المعـرض 

منهـا للانقــراض أو الخطـر، والرفــق بــالحيوان، وذلـك كلــه عــلى النحـو الــذى ينظمــه 

 ."القانون

                                                        

ــة)١( ــى عطي ــد يحي ــة :  محم ــدعاوي البيئي ــع ال ــة في رف ــصفة القانوني ــوء "ال ــة في ض ــة تحليلي دراس

مية والعربيـة للبنـات، ، مجلة كلية الدراسات الإسـلا"التشريعات البيئية والمواثيق الإقليمية والدولية

 ١١٥٠ إلى ١١٢٠، ص٢٠٢٠، ٦، ج٥دمنهور، ع



 )٣٥٨(   ا اا  دوى اخ

 من ذات الدستور التي تعرضت للحق البيئي بوجه عام، والـذي ٤٦وكذلك المادة  

لكـل شـخص الحـق في بيئـة صـحية سـليمة، ":  نصت عـلى أنـهمن بينه المناخ، حيث

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمـة للحفـاظ عليهـا، وعـدم . وحمايتها واجب وطني

الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، 

 ."وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها

ِع الدسـتوري عـالج الـشق الموضـوعي في الـدعوى البيئيـة مـن ولا شك أن المشر 

خلال ثبوت الحق في أمن البيئة المحيطة بالإنسان والتي من بينها المناخ، فمنـذ بـزوغ 

الوعي الايكولوجي بقضايا البيئـة والمنـاخ بوجـه عـام أصـبح مـن حـق المـواطن رؤيـة 

ور أو مـن خـلال القـوانين الوسائط البيئية المحيطة به محمية، سـواء مـن خـلال الدسـت

الموضوعية أو من خلال القوانين الإجرائية، حيث أكد المؤتمر العلمي التاسـع بـشأن 

 ٢٠١٦/ نوفمبر٢٤_٢١تعزيز الصحة الذي انعقد في مدينة شانغهاي بدولة الصين في 

على العلاقة الوطيدة بين الصحة والبيئة، حيث شدد على الـروابط الوثيقـة بـين الـصحة 

 بشأن التنمية المستدامة وأهدافها الواردة فيها، وإذا ٢٠٣٠ وخطة الأمم المتحدة والرفاه

كان الأمر كما سبق فإنه ينبغي الوقوف على القواعد الإجرائيـة المنظمـة للـدعاوى في 

 .)١(الأضرار المناخية 

إذ أنه من الأهمية أن ندرك أن الحق الموضوعي يلازمه حق إجرائي لا ينفصل عنه،  

لكل مواطن الحـق في " منه على أن ٧٩ان الدستور المصري قد نص في المادة فإذا ك

غذاء صحي وكاف، وماء نظيـف، وتلتـزم الدولـة بتـأمين المـوارد الغذائيـة للمـواطنين 

                                                        

ــد يحيــى عطيــة)١( ــع الــدعاوي البيئيــة دراســة تحليليــة في ضــوء :   محم الــصفة القانونيــة في رف

 ١١٢١التشريعات البيئية والمواثيق الإقليمية والدولية، مرجع سابق، ص



  
)٣٥٩(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

ــوع  ــاظ عــلى التن ــستدام، وتــضمن الحف ــشكل م ــة ب ــسيادة الغذائي ــما تكفــل ال ــة، ك كاف

 ."اظ على حقوق الأجيالالبيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحف

وترسيخا لهذا النص الدستوري فـإن المعالجـة الاجرائيـة تحـتم بالـضرورة ثبـوت 

 .الحق في التتبع القضائي لكل من يعرض هذه الحقوق لإهدارها والنيل منها

 المنـشور في "العـبء العـالمي للأمـراض"ًوالجدير بالملاحظة أنه وفقـا لتقريـر  

 بأنـه يتــسبب تلـوث الهـواء الخــارجي ٢٠٢٠لعـام  الطبيــة "The Lancet "مجلـة 

 ألـف حالـة ١٧٤ً مليون حالة وفاة مبكرة سنويا على مستوى العالم، منها ٤.٥بحدوث 

 . )١(في الشرق الأوسط 

وفي ذات السياق يتوقع أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  

))PCCفي المنطقـة مـن متوسـط ٣٠ بنـسبة  أن يكون تأثير الاحتباس الحراري أكبر %

التأثير العالمي، علاوة على ذلك فإن ارتفاع درجة حرارة المنـاخ يعـزز موجـات الحـر 

وغيرها من الظواهر الجوية الشديدة، التي قد تدفع بالعواصف الترابية وتؤدي إلى تردي 

 .جودة الهواء

ضـع قواعـد إجرائيـة ومن هذه المنطلقات السابق ذكرها يمكن القول بأنـه إذا تـم و

منضبطة ترمي إلى تطبيق ونفـاذ القـانون الموضـوعي للتغـيرات المناخيـة ويتـوافر بهـا 

الضمانات القانونية الواضحة للأفراد التي تمكنهم من اقتضاء حقوقهم، فيتحقق بذلك 

                                                        

ــد االله)١( ــك عب ــة المل ــمي لجامع ــع الرس ــك الموق ــع في ذل ــة  راج ــوم والتقني ــارة - للعل ــاريخ الزي  ت

٢/٦/٢٠٢٣. 

https://www.kaust.edu.sa/ar/news/air-pollution-studies-further-smart-health-
research 



 )٣٦٠(   ا اا  دوى اخ

ــانوني  ــن الق ــا الأم ــق به ــي يتحق ــيلة الت ــبر الوس ــذي يعت ــي ال ــانوني الاجرائ ــن الق الأم

 .)١( قيمة للحق الموضوعي دون حماية الموضوعي، إذ لا

فإذا كان الأمن القانوني الموضوعي في دعاوى المناخ يرسخ الحقوق الموضوعية 

للأفراد في هذه الدعاوى، فإن الأمن القانوني الاجرائي يعزز قدرة الأفراد على اقتـضاء 

 .)٢(هذه الحقوق 

نها تحتوي على نوعين وإن ما سبق ينقلنا إلى خصوصية الدعوى المناخية، حيث أ 

من الحق، الأول عام يخص الإقليم وما يعيش عليه من أفراد ويتبعه بالـضرورة تحـرك 

الدولة بشأن الدعوى المناخية، والثاني حق خاص يتعلق بحق الفرد في العيش بكرامة 

وإنسانية وحقه في الثبات النسبي للبيئة المحيطة به، وألا يعتريها تغير منـاخي يعـصف 

 الأمن والغذاء وحقه في الحياة، ولا شك أن ما سبق ينقصه تنظيم إجرائي ينظم بحقه في

 .الدعاوى المناخية

 

 

                                                        

ــدي)١( ــد عــوض هن ــان: قــرب، أحم ــدة،  ق ــة الجدي ــة، دار الجامع ــة والتجاري ون المرافعــات المدني

  ٩، ص ٢٠٢٣الإسكندرية، 

ــدار)٢( ــدة، : قــرب، طلعــت محمــد دوي ــانون المرافعــات، دار الجامعــة الجدي  الوســيط في شرح ق

 ١١، ص ٢٠١٦الإسكندرية، 



  
)٣٦١(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

ما ا  
اا ممة ات ا  

إن مقتضى أمن القاعدة الإجرائية في دعاوى المناخ يتمتـع بخـصوصية فريـدة تـدور 

لمناخية، وضرورة توفير أمن التقاضي في بين ضرورة إدراك الحق الناتج عن التغيرات ا

، وسـوف نتنــاول مقومـات القاعــدة القانونيـة الإجرائيــة مـن خــلال  الـدعاوى المناخيــة

 : مطلبين على النحو التالي

  : ا اول
ات اا  ا إدراك ا  

أو :دراك اا  ودوره ا    

الناتج عن التغيرات المناخية تتجسد معانيه في وضـوح إن الإدراك الحقيقي للحق  

النص، والمقصود بوضوح القاعدة القانونية والقابلية للإدراك هو وجـود نـص قـانوني 

ًموضوعي وإجرائي يحفز الفرد على ممارسة جميـع الحقـوق المكفولـة لـه دسـتوريا، 

 مـن تعـويض نتيجـة والتي من بينها الحق في الحد من التغيرات المناخية وما ينتج عنـه

 .)١( الاعتداء على هذا الحق

وإن خصوصية التغيرات المناخية وعـدم انـضباطها أدى إلى عـزوف المـشرع عـن  

وضـع الــضوابط القانونيــة الموضــوعية والإجرائيــة المتعلقـة بــضرورة الحــد مــن هــذه 

 رأسها التغيرات، وما ينتج عنها من آثار سلبية تؤثر على الحقوق الطبيعية للإنسان وعلى

الحق في الحياة، علاوة على ذلك حقه في التعويض عن الأضرار التي تلحقه جراء هذا 

التغير المنـاخي، وهـو مـا يعنـي بالتبعيـة ضرورة وجـود نـصوص موضـوعية وإجرائيـة 

                                                        

مبدأ الأمن القانوني، مجلة البحوث القانونيـة والاقتـصادية، :  راجع ، محمد محمد عبد اللطيف)١(

مبــدأ الأمــن القــانوني دراســة : رفعــت عيــد ســيد: ً ومــا بعــدها، وأنظــر أيــضا١٠٨، ص٢٠٠٤، ٣٦ع

ات العربيـة للدراسـات تحليلية في ضوء أحكام القـضاء الإداري والدسـتوري، مجلـة اتحـاد الجامعـ

  وما بعدها١٤٥، ص٢٠١٣، أكتوبر ٣٤والبحوث القانونية، ع



 )٣٦٢(   ا اا  دوى اخ

واضحة؛ و يجب استبعاد القواعد الغامضة، أو تلك التي يشوبها عدم التحديد الدقيق، 

عي يتبعه بالضرورة وجود قواعد إجرائية قادرة على ولا شك أن وضوح النص الموضو

إدراك هــذا الـــنص والوصــول لمقتـــضيات الحـــق المنــصوص عليـــه في النـــصوص 

 .)١(الموضوعية

 :ويتحقق الأمن الإجرائي في الدعاوى المناخية من خلال ما يلي

صياغة القاعدة القانونية المناخية بطريقة تتسم بالدقـة والبـساطة؛ بـما يتفـق مـع   .أ 

من والاستقرار القانوني؛ حيث ان انـشاء حقـوق واضـحة الدلالـة سـوف يـؤدي إلى الأ

 .القضاء على التباين بين الاتجاهات القضائية

يجــب أن تمتــد الدقــة والوضــوح في الــصياغة إلى الاصــطلاحات القانونيــة   .ب 

 .المستعملة في النص الموضوعي والإجرائي

نــصوص وإنــشاء حقــوق اعـتماد المــصطلحات الفنيــة التــي تــؤدي إلى تكــوين   .ج 

 .)٢( واضحة الدلالة نافية للجهالة لا تقبل التأويل

وتبرز أهمية صياغة النص الإجرائي ودوره في إدراك الحق في الدعاوى المناخيـة  

 :من خلال عدة أوجه على النحو التالي

 .تحسين النظام القانوني الآمن للحد من التغيرات المناخية  .أ 

                                                        

أصــول الــصياغة التــشريعية للقاعــدة الإجرائيــة الجزائيــة، مجلــة العلــوم : شــاكر نــوري إســماعيل)١(

مبـدأ : ، سعيد بن على بن حسن، رضـوان أحمـد١٨٤، ص٢٠١٩ ٦القانونية، كلية القانون، بغداد، ع

، مـارس ٧٩ومقومـات الجـودة التـشريعية، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية، عالأمن القانوني 

 . وما بعدها٤٥، ص٢٠٢٢

ــران)٢( ــود زه ــد محم ــام محم ــة :  هم ــانون، دار الجامع ــة للق ــة العام ــانون النظري ــدخل إلى الق الم

 ٥٦١، ص٢٠٠٦الجديدة، 



  
)٣٦٣(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

ًا في مجال المناخ، خاصة أن الضرر المناخي حماية الحقوق الفردية ووضوحه  .ب 

يتسم بالعمومية، وهو ما ينبغي معه ضرورة إيجاد الكيفيـة الإجرائيـة لحـصول الأفـراد 

 .على حقوقهم

تمكين المحاكم من استقرار أحكامها وتجويدها بما يرسخ لتطبيـق النـصوص   .ج 

 .)١( بسهولة

 التزامـات قانونيـة عـلى ولا شك في أن هناك تشريعات بيئة خاصة في مصر أنشأت 

 بشأن البيئة ١٩٩٤ لسنة ٤عاتق من يمارس أعمال تضر بالبيئة، ومن أهمها القانون رقم 

، ولا شك أن مخالفة هذه القوانين تعني بالضرورة ٢٠١٥ لسنة ١٠٥والمعدل بالقانون 

تحقق الخطأ الموجب للمسؤولية في ضوء مـا أكدتـه مراكـز البحـث العالميـة مـن أن 

 الغازات المختلفة هو بالدرجة الأولى السبب في تغير المناخ، ممـا يعنـي أن انبعاثات

 . )٢( هناك دوافع حقيقية تدفع إلى ضرورة رفع دعاوى المسئولية عن تغير المناخ

 مليـارات الـدولارات مـن "رجـال الـصناعة"فإذا كان استخدام مجموعة مـن الافـراد  

 النفط والغاز وإنشاء المصانع الملوثة للبيئة الأموال وإنفاقها في الحصول على احتياطيات

وهو ما قد يدفع إلى كارثـة مناخيـة فإنـه بالـضرورة يلزمـه ثبـوت حـق غـيرهم في دفـع هـذا 

، وبغض النظر عن تأسيس المسؤولية عـن الـضرر )٣(الضرر عنهم من خلال دعاوى المناخ

                                                        

عية، مجلـة كليـة القـانون رقابة القضاء الدستوري عـلى الـصياغة التـشري:  مروان محمد محروس)١(

 ٥٠٤، ٥٠٣، ص٢٠١٧الكويتية العالمية، السنة الخامسة، مايو 

المسئولية المدنية عن أضرار التغيرات المناخية، مجلة البحوث القانونيـة :  حسام الدين محمود)٢(

 ٢٤٦، ص٢٠٢٣، مارس٨٣والاقتصادية، ع

، ٢٤٧ات المناخية، مرجع سـابق، صالمسئولية المدنية عن أضرار التغير:  حسام الدين محمود)٣(

ــد االله ــد عب ــصل محم ــضا في ــر أي ــاصرة، ع: ًأنظ ــصر المع ــة م ــة، مجل ــاخ الإداري ــاوي المن ، ٥٤٩دع

 ٣٣٣، ص٢٠٢٣يناير



 )٣٦٤(   ا اا  دوى اخ

 المنـاخ لقـدرتها عـلى المناخي إلا أنه ينبغي النظر إلى المسؤولية الموضوعية في دعاوى

ملاحقة المتسببين عن التغيير المناخي، وإن أمن القاعدة القانونية الموضـوعية والإجرائيـة 

 .لا يتأتى إلا بحوكمتها بأسلوب يلقى فيه المخطئ جزاءه ولا يزهد فيه الباحث عن حقه

م :خوى اد  اا  لا و    

 :لحق الاجرائي من خلال ما يليتتباين وسائل الوصول ل 

  :ا من  . أ

إن الأمن الإجرائي للقاعدة القانونية ينطلق من ركيزة أساسية، وهـي وصـول العلـم  

للكافة بإمكانيتهم في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم من الأضرار الناتجة 

عدم " عاتقهم قاعدة ُعن التغير المناخي، إذ أنه ليس من العدالة والمنطق أن يلقى على

 دون أن يتيسر لهم السبل والقنوات المشروعة للوصـول إلى "الاعتذار بجهل القانون

القواعد الإجرائية، وبالتالي فلا بد من نشر القواعد القانونية المتعلقة بالمناخ من خلال 

شـتى الوســائل الإعلاميــة التقليديـة والرقميــة بغيــة ترســيخ العلـم اليقينــي لــدى جميــع 

 .)١(لمواطنين ا

أن تدرك أنه -وهي في ضوء تصديها لقضية التغيرات المناخية-والأحرى بالدولة  

ًليس من المهم فقط نشر القواعد القانونية الإجرائية حال صدورها، بل يجب أيـضا أن 

يكون من السهل الوصول إلى مجمل القواعد القانونية؛ إذ أن قيمة الوصول إلى مجمل 

، ولعل من )٢( تجعل المواطن على إدراك تام بمقتضى الدعوى المناخيةالقواعد القانونية

                                                        

 ،انظـر، ١٠٩مبـدأ الأمـن القـانوني، مرجـع سـابق، ص: راجع ، محمد محمـد عبـد اللطيـف)١(

ومـات الجـودة التـشريعية، مبـدأ الأمـن القـانوني ومق: سعيد بن على بـن حـسن، رضـوان أحمـد

 ٥٤مرجع سابق، ص

الأمـــن القـــانوني وســـن القـــانون الجيـــد، مجلـــة البحـــوث القانونيـــة :  وليـــد محمـــد الـــشناوي)٢(

 ٣٠٠، ٢٩٩، ص٢٠١٤، أكتوبر ٥٦والاقتصادية، ع



  
)٣٦٥(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

التجارب الفريدة والجديرة بالذكر ما تم تدشينه في المملكـة العربيـة الـسعودية باسـم 

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، حيث يتيح الاطلاع على كل القواعد القانونيـة 

  .)١(والقرارات في المملكة

 : ا ااا ا-ب

ــي في   ــن الإجرائ ــق الأم ــسهم في تحقي ــة ي ــدة الإجرائي ــي للقاع ُإن التفــسير المنطق

الدعاوى المناخية، فيجب أن يكون القاضي على دراية بقواعد وأصول التفسير القضائي 

المنطقــي الــصحيح للقاعــدة الإجرائيــة حتــى يــتمكن مــن التطبيــق الــصحيح للقــانون 

 : ، ويكون ذلك من خلال ما يلي)٢(ات المناخية الموضوعي للتغير

ًالفهم الكامل لأبعاد النظام القانوني للتغيرات المناخية، فضلا عـن الاتفاقيـات   - أ 

 .الدولية ذات الصلة

الإلمام التام بالعمومية والتجريد وضرورة الالتزام بذلك في القواعد الإجرائية   - ب 

 .في دعاوى المناخ

فية تحديد القانون الموضوعي والإجرائـي الواجـب العلم بتنازع القوانين، وكي  - ج 

 .التطبيق في مجال المناخ

                                                        

  الزيـارةتـاريخ،  أنظر موقع المركز الـوطني للوثـائق والمحفوظـات بالمملكـة العربيـة الـسعودية)١(

 (ncar.gov.sa) المركز الوطني للوثائق والمحفوظات  ١٣/٧/٢٠٢٣

، وللمزيـد ٧٧٢الوسـيط في شرح قـانون المرافعـات، مرجـع سـابق، ص : طلعت دويدار: قرب )٢(

عــن التفــسير القــضائي المنطقــي للقواعــد القانونيــة بوجــه عــام ســواء في النظــام اللاتينــي أو الأنجلــو 

سلطة محكمة النقض بـين الواقـع والمنطـق والقـانون، : رضوى رضا حسن الرمادي :يكي، راجعأمر

كليــة الحقــوق، جامعــة  رســالة دكتــوراه ،دراســة مقارنــة بــين النظــامين اللاتينــي والأنجلــو أمريكــي، 

 ٢١٥- ٢٠٨، ص ٢٠٢٢، الإسكندرية



 )٣٦٦(   ا اا  دوى اخ

 الموحـدة في )٢( المبـادئ القـضائية)١(القراءة والاطلاع عـلى الـسوابق القـضائية  - د 

 . )٣(مجال البيئة والمناخ 

ُ أن التفسير المنطقي للقواعد الإجرائية هو مناط العلم بها، فلا يغني  ا وترى 

لمواطن بصدور تشريع ينظم التقاضي المناخي بقدر ما يكون منـاط العلـم مجرد علم ا

هو إدراك المواطن بأبعاد النص الإجرائي، ومتى وكيف وأين يمكن استخدامه، وهو ما 

ينصرف إلى ضرورة جودة الصياغة القانونيـة للنص الإجرائي بما يحقـق إدراك الكافـة 

 ولا شـك في ضرورة تـوافر عوامـل لجـودة بها، وبما يعزز من أمن القاعدة الإجرائيـة،

 :صياغة النص تتمثل فيما يلي

للغة إذ تعد من أهم الأدوات الاساسـية والجوهريـة في الـصياغة جودة وتدقيق ا  -أ 

 .القانونية

 . )٤( موجز وباتساق قانوني ومنطقيبشكلقدرة النص على إيصال المعلومة   - ب 

 .ع طبيعة الدعاوى المناخيةاستخدام المصطلحات القانونية والفنية التي تتفق م  -ج 

                                                        

  تأخذ بنظام السوابق القضائية وذلك بالنسبة للبلاد التي تنتهج النظام الأنجلو أمريكي التي)١(

  وذلك بالنسبة للبلاد التي تنتهج النظام اللاتيني التي تأخذ بنظام الأحكام القضائية)٢(

، المؤســسة العامــة "ورشــة عمــل"مهــارات تقــديم الاستــشارات القانونيــة، :  مــصطفى دبــوس)٣(

 ٤٢، ص٢٠٢٣ مارس٢٩للتدريب التقني والمهني، المملكة العربية السعودية، 

 ٢٧٧، ٢١٦سلطة محكمة النقض بين الواقع والمنطق والقانون، ص: رضوى رضا: انظر )٤(



  
)٣٦٧(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

ما ا :  
   أ ا  دوى اخ

أو :وى اا  رت ار إ   

لقد جاء في مسودة خطـة العمـل بـشأن تغـير المنـاخ والـصحة في الـدول الجزريـة  

 البنــد  في-٢٠١٩الـصادرة عـن منظمــة الـصحة العالميـة في إبريـل -الـصغيرة الناميـة 

 الهواء النظيف والماء النقي -يقوض تغير المناخ المحددات البيئية للصحة ": الثاني

والغذاء الكافي، والمأوى الملائم، ويسبب أضرار حادة مثل الفيضانات والعواصف، 

 مما يسفر عـن عـبء )١(أو مزمنة كارتفاع مستوى سطح البحر، أو تحمض المحيطات

ً معدلات الأمراض والوفيات، ويؤثر المناخ سـلبا عـلى من الأمراض يؤدي إلى ارتفاع

الهواء النقي ومياه الشرب النظيفة والتغذية الجيـدة، كـما يـؤدي : مقومات الصحة مثل

الاختلال المناخي إلى تفشي الامراض والأوبئة، وبغض النظر عن عدم العدالة الناتجة 

مـل هـذا العـبء المنـاخي، من التغيرات المناخية، حيث أن الدول الفقيرة هي من تتح

ًفضلا عن كونها لا تشارك في إحداث أضرار بالمناخ، وعليه تشكل أزمة تغير المنـاخ 

ًتهديدا خطيرا لبقاء البشرية، فهي تهدد حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ً)٢(. 

ولكن هـذا الـضرر يكتنـف تحديـده صـعوبات متعـددة تعـوق مـن معيـار إثباتـه في  

ة، سواء فيما يتعلق بشرعيته أو فيما يتعلـق بنـسبة الـضرر إلى شـخص الدعوى المناخي

 .المعتدي

                                                        

 ٢٦٥المسئولية المدنية عن أضرار التغيرات المناخية، مرجع سابق، ص:  حسام الدين محمود)١(

، "دراسـة قانونيـة لظـاهرة تغـير المنـاخ وسـبل مجابهتهـا"تهديـد الأمـن الإنـساني :  أيمن هلسا)٢(

ــة، مجلــة أبحــ ــدين ٢٢٦، ص٢٠١٠اث اليرمــوك، سلــسلة العلــوم الاجتماعي  ومــا بعــدها، حــسام ال

ً، أنظــر أيــضا ٢٦٦المــسئولية المدنيــة عــن أضرار التغــيرات المناخيــة، مرجــع ســابق، ص: محمــود

 ٧٧، ص٢٠٢١دعاوي المناخ، دار النهضة العربية، : محمد محمد عبد اللطيف



 )٣٦٨(   ا اا  دوى اخ

فإذا نظرنا إلى شرعية الضرر فإنه ينبغي العلم بأن الأضرار والخسائر التي تنشأ عن  

ًظاهرة تغير المناخ تختلف تماما عن الأضرار والخـسائر التقليديـة التـي تنـشأ عـن أي 

ًلا تحديد عدم مشروعية النشاط المسبب لتغير فعل غير مشروع آخر، حيث يصعب أو

المناخ، فقد تصدر الانبعاثات من نشاط مشروع ومرخص به، ويرجع ذلك في الأساس 

 . )١(إلى عدم إدراك الدولة بأن هذا النشاط يؤثر في المناخ بشكل سلبي 

ًتجـا ًوإذا نظرنا إلى نسبة الضرر المناخي إلى المعتدي فإنه غالبا ما يكون الضرر نا 

 .)٢(من مصادر متعددة، وفي هذه الحالة يتعذر تحديد المسئول عن أضرار تغير المناخ

َّلذا يواجه المدعون عقبات كبيرة تتعلق بشكل أساسي بعبء إثبات تحديـد علاقـة   ُ

ًالسببية، وكذلك الخسارة والضرر الناشئ عن تغـير المنـاخ، خاصـة أن آثـار ومخـاطر 

، وهو ما ينتفي معه أمن القاعدة الإجرائية والموضوعية، )٣(التغير المناخي طويلة الأجل

علاوة على ذلـك فـإن الـصبغة الـسياسية للـدعاوى المناخيـة أهـدرت قـدرة النـصوص 

التقليدية على شمولية هذه الدعاوي، وهو ما يتطلب معه ضرورة وضع قواعد إجرائيـة 

 . خاصة بالدعوى المناخية

في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن تغـير والجدير بالذكر أن معظم المحاكم  

المناخ هو قضية سياسية يجب معالجتها عن طريـق الحكومـات والهيئـات التـشريعية 

                                                        

 عــن أضرار التغــيرات المناخيــة، المرجــع الــسابق، المــسئولية المدنيــة:  حــسام الــدين محمــود)١(

دعــاوي المنــاخ والإشــكاليات المرتبطــة بهــا أمــام القــاضي : ، محمــد أحمــد ســلامة٢٧٤، ٢٧٣ص

ــون،  ــسادس والثلاث ــدد ال ــدمنهور، الع ــانون ب ــة الــشريعة والق ــة كلي ــم ٢٠٢١الإداري، مجل ، جــزء رق

 ٨٠٨، ص)٢/٤(

 ٣٥٣دارية، مرجع سابق، صدعاوي المناخ الإ:  فيصل محمد عبد االله)٢(

 ، ٢٧٤المسئولية المدنية عن أضرار التغيرات المناخية، مرجع سابق، ص:  حسام الدين محمود)٣(



  
)٣٦٩(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

 تـم رفـع دعـوى مـسئولية مدنيـة أمـام المحكمـة ٢٠٠٨ًبعيدا عن المحاكم، وفي عـام 

 مـن ِالفيدرالية لولاية كاليفورنيا من قبـل سـكان قريـة صـغيرة، حيـث طالـب المـدعون

شركة في قطاعي النفط والكهرباء على إصـلاح الأضرار ) ٢٤(خلالها بالحصول من 

الناجمة عن تهجير قريتهم بسبب ذوبان التربة الصقيعية وارتفاع منسوب المياه بـسبب 

الاحتباس الحراري، حيث رأت المحكمة أن مثل هذه الدعاوى غير جائز عرضها على 

 .)١(ةالقضاء لأنها تدخل في نطاق السياس

نخلص من ذلك إلى ضرورة تحديد قواعد إجرائية تهـدف إلى ترسـيخ الحـق في  

التقاضي المناخي، ومنح القضاء سلطة تقديرية في تحديد الضرر من خـلال الاسـتعانة 

 .بالخبراء في مجال تقييم الأثر المناخي والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية

 بــشأن التنــوع ٢٠١٦ أغــسطس ٨ قــانون والجــدير بالــذكر أنــه في فرنــسا تــضمن 

ًالبيولوجي في القانون المدني الفرنسي فصلا جديدا مخصصا للحديث عنه ً ، الذي تم )٢(ً

الضرر الكبير الذي يلحق بعنـاصر أو وظـائف الـنظم البيئيـة أو بالمنـافع ": تعريفه بأنه

- ضوعي للبيئة الجماعية التي يجنيها البشر من البيئة، ويغطي هذا التعريف الضرر المو

الضرر الذي يلحق المياه والتربة والهواء والوظائف البيئيـة، والـضرر الجماعـي الـذي 

                                                        

دعاوي المناخ والإشكاليات المرتبطة بها أمام القـاضي الإداري، : محمد أحمد سلامة:  نقلا عن)١(

 ٧٧٤مرجع سابق، ص

Marta TORRE-SCHAUB, La construction d’une responsabilité climatique au 
prétoire: vers un changement de paradigme de la responsabilité climatique? 
Quelles normativités? in Dossier spécial Changement climatique et 
responsabilité, ENERGIE-ENVIRONNEMENTINFRASTRUCTURES- N° 
8-9 - AOÛT-SEPTEMBRE 2018, p.30 . 

دعـاوي المنـاخ والإشـكاليات المرتبطـة بهـا أمـام القـاضي :  محمـد أحمـد سـلامة،ً أنظر تفصيلا)٢(

 ٨١٣، ٨١٢الإداري، مرجع سابق، ص



 )٣٧٠(   ا اا  دوى اخ

 من ١٢٤٧ً وذلك وفقا لما نصت عليه المادة -يلحق بالخدمات التنظيمية والحضارية

 أي " مـن نفـس القـانون عـلي أن ١٢٤٦ وقد نـصت المـادة )١(القانون المدني الفرنسي

 عـلى ١٢۵٢، كما نـصت المـادة  )٢("البيني ملزم بإصلاحه شخص مسئول عن الضرر 

بغض النظر عن التعويض عن الضرر البيئي يجوز للقاضي الذي ينظـر في طلـب ": أنه

 ١٢٤٨، كما نصت المادة  )٣("بهذا المعني أن يقرر تدابير معقولة لمنع الضرر أو إنهائه

ضرار البيئيـة مكفولـة لأي من القانون المدني الفرنسي على أن دعوى التعويض عن الأ

 .  )٤(شخص له مصلحة في التقاضي

م :خوى اد  ا  

لا يختلف اليقين في الدعوى المناخية عن غيرها من الدعاوى، إذ هو انطباع ذهني  

يستنبط ويستنتج لغرض الوصول إلى حقيقة الواقعة المعروضة، فإذا كان الأمر كذلك 

تاج القاضي لحقيقة الواقعة وما يكشف عنها من أدلة لا يخرج فبات من الواضح أن استن

عن مقتضيات كل من المنطق والعقل، وإن كان استنباط الحقائق القانونية لا يجب أن 

                                                        
(1)Article 1247 de Code Civil «  Est réparable, dans les conditions prévues au 
présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non 
négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices 
collectifs tirés par l'homme de l'environnement. »  
(2)Article 1246 de Code Civil « Toute personne responsable d'un préjudice 
écologique est tenue de le réparer. »  
(3)Article 1252 de Code Civil «  Indépendamment de la réparation du 
préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une 
personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables 
propres à prévenir ou faire cesser le dommage. » 
(4)Article 1248de Code Civil « L'action en réparation du préjudice 
écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle 
que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et 
leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements 
publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la 
date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature 
et la défense de l'environnement. » 



  
)٣٧١(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

تكوين عقيدته من  ًيكون بناء على أدلة صريحة مباشرة، بل يمكن للقاضي الوصول إلى

د ما يقتضيه المنطـق والعقـل محصلة الأدلة المطروحة، وذلك لا بد أن يكون في حدو

 . السليم

ومن هذا المنطلق يأتي اليقين في الدعوى المناخية متولد عـن عـدة نقـاط أساسـية  

تتعلق بالقاعدة الإجرائية التي تتخذها المحكمة في الدعوى المناخيـة ومـدى قـدرتها 

 .)١( على تفعيل الدعوى المناخية بما يحقق الأمن الإجرائي في مجال المناخ

لعل أبرز ما يرسخ اليقين في الدعوى المناخية هـو قـدرة القـاضي عـلى اسـتخدام و 

ــاخ، فنظــرا  ــة الإثبــات في دعــوى المن ــار التــساؤل عــن كيفي ــا يث ًوســائل الإثبــات، وهن

لخصوصية عناصر المسؤولية في الدعوى المناخية حيث أن الخطأ قد لا يكون خطـأ 

ًلدولـة، والـضرر فـضلا عـن كونـه غـير بالمعنى المقصود إذا كان ناتج عن عمل تقـره ا

، )٢(ًمتوقع وعام إلا أنه أيضا قد يتعذر الوصول إلى مصدره مما تنعدم معه رابطة السببية

وفي أحد أحكام محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة؛ حيث قضت بأنه لا يوجـد 

ُ سببية قوية بين شركات المشروعات الكيماويـة والوقـود الأحفـوري والأضرار علاقة

 .)٣(الناتجة عن إعصار كاترينا

                                                        

، ٢٠٠٥يقــين القـاضي الجنـائي، منــشأة المعـارف، الإســكندرية، :  إيـمان محمـد عــلي الجـابري)١(

 ١٣٢ص

المــسئولية المدنيـــة عــن أضرار التغــيرات المناخيــة، مرجــع ســـابق، : حــسام الــدين محمــود)٢(

 ٢٧٨_٢٥٧ص

ــود)٣( ــدين محم ــسام ال ــسابق، :  ح ــع ال ــة، مرج ــيرات المناخي ــن أضرار التغ ــة ع ــسئولية المدني الم

 ٢٧٩ص



 )٣٧٢(   ا اا  دوى اخ

ًوانطلاقا من هذا يجب الاعتراف بالخبرة العلمية كأحد أهم وسائل حسم الدعوى  

ُالمناخيــة، إذ يجــد القــاضي نفــسه في موقــف يحــتم عليــه معرفــة كيفيــة تفــسير وفهــم 

ردة في الخبرات العلمية المقدمة من قبل أطراف النزاع، ولكن يجـب المعلومات الوا

ًأيضا أن يكون قادرا عـلى قبـول هـذه الخـبرات كـدليل علمـي، وذلـك باتبـاع القواعـد  ً

ُالإجرائية التي تحكم الأدلة القانونية، وكذلك ينبغي وضع أطر إجرائيـة تعـزز مـن أمـن 

للـرفض لكونهـا سياسـية أو طـول أمـد ُالدعوى المناخية الإجرائية، فـلا تكـون عرضـة 

، ولكن بعض الخـبرات يمكـن )١(النزاع لكونها غير معلومة لأطراف الدعوى والقاضي

أن توجه القاضي وتقوده إلى اتخاذ قرار لم يكن ليتخذه بدون الخبرة العلمية، وممـا لا 

الخبرة شك فيه أن قضية المناخ خارج نطاق معرفة القضاة، وبالتالي يعتبر اللجوء إلى 

 .ًالخارجية التزاما على القاضي، حيث يستعين القضاة بشكل منهجي بالخبراء

وتعتقد الباحثة أن غياب اليقين القانوني في الدعوى المناخية يأتي في الأساس من  

ًغياب الأمن الإجرائي في دعوى المناخ، وذلك نظرا لخلو التشريعات البيئية في مصر 

، ولا شـك في أن )٢(د حق مباشرة مثل هذه الـدعاوىُمن نصوص صريحة تخول للأفرا

كيفية إثبات الصلة بين مسألة الضرر الواقع على الإنسان وعلى أمنـه الغـذائي وسـلامته 

 ومــا يتــسبب فيهــا مــن اســتخدامات ذات آثــار بيئيــة خطــرة _وبــين التغــيرات المناخيــة

ة لـدى المنطـق  يتطلـب مرونـ_كالأنشطة التي تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون

                                                        

دعاوي المناخ والإشكاليات المرتبطـة بهـا أمـام القـاضي الإداري، مرجـع :   محمد أحمد سلامة)١(

 ٨١٨سابق، ص

الصفة القانونية في رفع الدعاوي البيئية دراسة تحليلية في ضوء التـشريعات :   محمد يحي عطية)٢(

 ١١٦٥البيئية والمواثيق الإقليمية والدولية، مرجع سابق، ص



  
)٣٧٣(  مموا ث اا  ا  ص دوا ا  ا٢٠٢٣ 

القضائي في فهم أبعاد وتصورات الضرر المناخي، وهذا لا يحدث إلا بوجـود قواعـد 

ًقانونية منضبطة في شقها الموضوعي أولا وفي شقها الإجرائي ثانيا ً . 

إن أمن الإنسان وسلامته قضية قانونيـة بالدرجـة الأولى، فغيابهـا هـو غيـاب للحـق  

نهج على النوع البشري، وباعث حقيقي على تفشي الإنساني العام والخاص واعتداء مم

شتى درجات القهر والاستبداد، وإذا كانت قضية أمن الإنسان مسألة قانونية فـإن الأمـن 

 .القانوني الإجرائي في مجال المناخ هو عين الحق الإنساني في الحياة

 



 )٣٧٤(   ا اا  دوى اخ

ا  

ثـارة حـول بـرغم مـن تعـدد مـصادر التغـيرات المناخيـة وبـالرغم مـن الـشكوك الم 

على البيئـة والإنـسان إلا أننـا في حقيقـة الأمـر أمـام ظـاهرة عـصفت الأضرار المتوقعة 

بتقليدية القاعدة الإجرائية وعصفت بالأمن الإجرائي في الدعاوى الناتجة عن التغيرات 

 :المناخية، ولقد توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج والتوصيات، على النحو التالي

أو :ا  

 .الأمن المناخي ظاهرة كارثية تؤثر على حق الإنسان في أمن البيئة المحيطة به - ١

عدم قدرة القواعد الإجرائية على الوصول لحـق الإنـسان النـاتج عـن التغـيرات  - ٢

 .المناخية

خلت التـشريعات المـصرية مـن نـص صريـح يخـول للمـواطنين حـق مبـاشرة  - ٣

 .دعاوى المناخ

لمناخيــة حيــث يتعــذر اســتخدام وســائل  خــصوصية المــسؤولية في الــدعوى ا - ٤

 .الاثبات العادية لتتبع علاقة السببية بين الضرر ومصدره

 .عدم وضوح المصطلحات المتعلقة بالمناخ للمواطنين وللعاملين بالقضاء - ٥

م :تا  

تعديل التشريعات البيئيـة بـما يخـول للأفـراد الحـق في اللجـوء للقـضاء لـدفع  - ١

 من خلال ثبوت المصلحة الشخصية للمتضررين .يرات المناخيةالضرر الناتج عن التغ

 .من التغيرات المناخية

استثناء الدعاوى المناخية من ضرورة توافر الصفة القانونية لمبـاشرة الـدعوى  - ٢

 .ًتمكينا لدعم الأمن الإجرائي في الدعوى المناخية

 الحق تعزيز النصوص المتعلقة بالمناخ بالمصطلحات الواضحة لسهولة إدراك - ٣

 .وضرورة توعية المواطنين بها لسهولة الوصول للحق
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اعتماد الخبرة العلمية في مجال المناخ كأحـد آليـات اليقـين القـضائي لحـسم  - ٤

ــة والمناخيــة، مثــل مركــزالنــزاع  ، مــن خــلال اللجــوء للمتخصــصين في العلــوم البيئي

 معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة

ة عن التغيرات المناخية بما يعزز من فعاليـة ضرورة النظر في عناصر المسؤولي - ٥

 وإيجاد الوسائل التي تدعم الربط بين .ًالتقاضي المناخي حفظا لحقوق الأجيال القادمة

 .الخطاء والضرر وعلاقة السببية

ضرورة نشر الوعي وتبادل المعلومات حول ظاهرة التغـيرات المناخيـة وحـث  - ٦

ًالباحثين المتخصصين فنيا وقانونيا بالت  .لمي في هذا المجالعاون العً
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 ٢٠٢٣الجديدة، الإسكندرية، 

القـانون الاداري البيئـي، دراسـة تحليليـة مقارنـة، : اسماعيل نجم الدين زنكنـه .٢

 ٢٠١٢منشورات الحلبي الحقوقية،

يقــين القــاضي الجنــائي، منــشأة المعــارف، : مــد عــلي الجــابريإيــمان مح .٣

 ٢٠٠٥الإسكندرية، 

النظام القانوني لحماية البيئة، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، : بن قري سفيان .٤

٢٠٠٥ 

 ٢٠٠١حق الإنسان في البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، : سعيد سالم جويلي .٥
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